
النهضة أمضَت على وثيقة الحوار دون أن
‎تُمضي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

في الوقت الذي كان فيه محسن مرزوق القيادي في حزب حركة نداء تونس يحتفل بنصره على حركة
النهضة على صفحته الخاصة على الفايسبوك قائلا: “إمضاء النهضة على وثيقة استقالة الحكومة
هــي انتصــار كــبير لاعتصــام بــاردو ونســاء ورجــال تــونس الذيــن أثبتــوا طيلــة اســابيع أنهــم مــن فصــيلة
السـباع”، كـان عبـد الحميـد الجلاصي القيـادي في حـزب حركـة النهضـة يصرح للفضائيـات بـأن إمضـاء
النهضة كان مفاده أنها تقبل بالمبادرة كمبدأ للحوار وأنها تقبل بمبدأ استقالة الحكومة دون الالتزام

بأي جدول زمني.

وكان الحوار الذي دعت إليه قوى مدنية ونقابية تونسية متوقفا منذ اغتيال السياسي التونسي محمد
البراهمـي قبـل أشهـر، وذلـك بسـبب خلاف حـاد بين المعارضـة الـتي يتزعمهـا حـزب حركـة نـداء تـونس
وزعيمــه البــاجي قائــد الســبسي مــن جهــة وبين الائتلاف الحــاكم والــذي يتزعمــه حــزب حركــة النهضــة
وزعيمه راشد الغنوشي، حيث تمثل الخلاف في اصرار المعارضة على أن تقدم الحكومة التي يترأسها
يـــض اســـتقالتها قبـــل أن يبـــدأ الحـــوار، في حين أصر الائتلاف الحـــاكم علـــى أن الاســـتقالة علـــي العر
الحكومة تكون بعد الانتهاء من الحوار والوصول إلى خارطة طريق توافقية تضمن سلامة ما تبقى

من المرحلة الانتقالية.
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ورغم احتفال بعض قيادات المعارضة وأنصارها بنصر حققته، فإن الواقع يقول بأن المعارضة كانت
تطالب قبل شهرين بإسقاط المجلس التأسيسي وحل الحكومة وإلغاء كل المؤسسة والهيئات المنبثقة
كتــوبر  الــتي فــازت بهــا حركــة النهضــة، وكــانت أيضــا ترفــض الجلــوس علــى عــن انتخابــات  أ
طاولة الحوار قبل تحقق هذه المطالب، ولكن واقع ما حدث يوم السبت يشير إلى المعارضة قبلت
بمواصلة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله إلى حين الانتهاء من كل المهام الموكلة إليه بما في ذلك
تنصيب الهيئة المستقلة التي ستنظم وتشرف على الانتخابات القادمة، وقبلت كذلك ببقاء حكومة
علي العريض إلى حين انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من كل مهامه، وهو الأمر الذي طالب به

رئيس الوزراء التونسي علي العريض.

وأما الوثيقة التي أمضت عليها كل الأطراف مساء يوم السبت، فقد كانت محل خلاف منذ لحظة
الإعلان عنها صباح ذات اليوم، فالقوى السياسية المنتمية للائتلاف الحاكم والداعمة لموقفه أعلنت
عــدم علمهــا بوجــود مراســم لإمضــاء وثــائق في أجنــدة يــوم الســبت، الأمــر الــذي جعــل جلســة الحــوار
تتأجل لساعات، ساعات دارت فيها حوارات ونقاشات مطولة بعضها على وسائل الإعلام وبعضها
في قاعــات مفتوحــة وأخــرى مغلقــة مــن مكــان إقامــة الحــوار، لتنتهــي في الأخــير إلى توافــق بين راشــد
الغنــوشي وحسين العبــاسي (الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، أهــم الجهــات الراعيــة
للحوار)، توافق قال بعده راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فايسبوك: “بعد تأخير بسبب

ابتزاز المعارضة في اللحظات الأخيرة، تنطلق الجلسة الأولى للحوار الوطني”.

خلاصة ما جاء في اليوم الأول للحوار الوطني، هو أن كل الأطراف أمضت على وثيقة الحوار، وثيقة
تنقسـم إلى قسـمين، القسـم الأول هـو مبـادئ الحـوار، وهـي إنهـاء المجلـس التأسـيسي لمهـامه بسرعـة
والاتفــاق علــى رئيــس حكومــة جديــدة وعلــى حكومــة كفــاءات جديــدة، علــى أن تواصــل حكومــة علــي
العريض أشغالها إلى حين الانتهاء من الدستور الجديد، وأما القسم الثاني فيتمثل في الجدول الزمني

لهذه الخطوات والذي قيدته الوثيقة بأربعة أسابيع.

كلا الطرفين أعلنا قبولهما بمبادئ الحوار، في حين يكمن الخلاف ما بين الائتلاف الحاكم والمعارضة
حـول الجـدول الـزمني الـذي تـرى أحـزاب الائتلاف الحـاكم أن الاتفـاق علـى الجـدول الـزمني يجـب أن

يكون خلال الحوار وليس في أول جلسة له.
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